
أمــراء الصــحراء.. مــاذا تعــرف عــن قبائــل
يقيا؟ التبو المنسية في إفر

, أغسطس  | كتبه عائد عميرة

في مناطق ممتدة على الجزء الأوسط من الصحراء الكبرى الإفريقية، سكنت قبلية التبو منذ آلاف
السنين، قبلية اتخذت لنفسها لغة وثقافة خاصة تميزها عن غيرها من القبائل الإفريقية والعربية
يغية المنتشرة في تلك المنطقة على الحدود بين الدول، في هذا التقرير سنتعرف معًا على هذه والأماز

القبيلة وأهم خصائصها الثقافية.

اختلاف في الأصل

تعتــبر قبائــل التبــو من أقــدم الشعــوب الــتي اســتوطنت منطقــة الصــحراء الكــبرى الإفريقيــة، غــير أن
أصـلهم لا يعـرف علـى نحـو دقيق، وتقـول بعـض كتـب التـاريخ إن أصـول هـذه القبائـل تعـود إلى رعـاة

الماشية قديمًا من الزنوج الإثيوبيين.

تحدث عنهم المؤ اليوناني هيرودوت الذي زار الساحل الشرقي لليبيا نحو العام  ق.م في كتابه
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“التاريخ”، ونسبهم إلى المجموعة الزنجية الإثيوبية أو الحبشية، ويشهد ملبسهم وتقاليدهم وطريقة
عيشهم بهذه الأصول الزنجية الإفريقية، وإن كان تأثرهم بالرافد العربي المتاخم لهم من الشمال لا

تُخطئه العين، وتُعبر عنه عمائمهم البيضاء وتعلقهم بالإبل والصحراء وحياتها.

ية الفرنسية يعود شيوع تسمية “التبو” إلى الحقبة الاستعمار

من جهته، أشار المؤ والجغرافي اليعقوبي في كتابه “البلدان” إلى شعب التُبو باسم “لَمْطة” ووصفه
ه مـــن شعـــوب البربـــر يـــزي باســـم “بـــرداوه” وعـــد بأنـــه أشبـــه شيء بالبربر، كمـــا أشـــار إليـــه المـــؤ المقر
لاً: “وإن لم يكــن أيضًــا، ويرى المسُــتكشِف الألمــاني قوســتاڤ ناشتيقــال أن التبــو ليســوا مــن البربــر، مفص
للتُبـو أي صِـلةً بـالبربر، فإنهـم مـع ذلـك لا يُشبهـون الزنـوج، بـل يشكلـون شعبًـا وسـيطًا بين السـكان

الأصليين لشمال إفريقيا وزنوج السودان”.

التبو والقرعان وأسماء أخرى

ينيـش إلى أن كلمـة تُبو تحـوير تتعـدد الروايـات عـن أصـل اسـم “التبـو”، ويقـول العـالم النمسـاوي ليِـو رَ
لكلمــة “تِحنــو”، وهــي اســم كــان يُطلقــه المصريــون القــدماء علــى مجموعــةٍ مــن القبائــل اســتوطنت

الأراضي الواقعة إلى الغرب من وادي النيل، فيما كانت تُعرف بالصحراء الليبية.

ية الأصل أي أنها تعود لشعب الكانوري، ومركبة من مقطعين: فيما يرى غيره أن هذه الكلمة كانُور
“تُـو” وهـو الاسـم الـذي يُشـير بـه التُبـو إلى جبـال تـبيستي، و”بُـو” وهـو صـيغة الجمـع، أي أنهـا تعـني

“الجَبَليون”.

ية الفرنسـية، يذكر أن هـذه القبائـل قـاومت بشـدة ويعـود شيـوع تسـمية التبـو إلى الحقبـة الاسـتعمار
المستعمر الفرنسي الذي غزا المنطقة مطلع القرن العشرين، ورفضوا الانخراط في مخططاته التعميرية
الرامية إلى تثبيت السكان في تجمعات قروية ثابتة، وآثروا على ذلك ترحالهم الدائم بحثًا عن الكلأ

لقطعان ماشيتهم.



تسيطر التبو على معابر صحراوية عديدة

فضلاً عــن اســم التبــو، يطلــق علــى هــذه القبائــل اســم “القرعــان”، ووردت هــذه التســمية في كتــاب
“وصــف أفريقيــا” للرحالــة الأنــدلسي الحســن الــوزان المشهــور باســم ليــون الإفريقــي، حيــث يقــول في
معرض حديثه عن الطرق الصحراوية للقوافل: “وأسوأ من هذا خط السفر المفتوح حديثًا بين فاس
والقاهرة مرورًا بصحاري ليبيا، غير أن المسافرين يمرون في طريقهم هذه بالقرب من بحيرة عظيمة

تعيش حولها شعوب ساوو وكُوران”.

ويضيف في موضع آخر وهو يتحدث عن مملكة “نوبيا” في شمال السودان وجنوب مصر: “وملك
النوبـة في حـرب دائمـة، تـارةً ضـد القُرعـان الذيـن هـم مـن جنـس البـوهيميين الذيـن يعيشـون عيشـة

ضنكًا في الصحراء ولا يفهم أحدٌ لغتهم…“.

كما عُرف التُبو/القُرعان، عبر تاريخهم، بأسماء أخرى أشهرها اسم “بَرداوه” الذي ذكره المؤ المصري
تقي الدين المقريزي، بينما يطلق قبائل الطوارق وسكان صحراء تينيري وما حولها، اسم “إيكَرادِن”

على شعب التُبو/القرعان.

انتشارهم الجغرافي

تتألف مجموعة التبو من نحو  عشيرة بدوية ذات هوية زنجية عربية مختلطة، تسكن الصحراء
الكــبرى خاصــة منطقــة جبــال تيبســتي في شمــال تشــاد، ولهــم امتــدادات إلى الشمــال بمنطقــة فــزان
الليبية وجنوبًا إلى صحراء تينيري بالنيجر وصولاً إلى تخوم إفريقيا الوسطى، وشرقًا إلى السودان، بل

إن تجمعات منهم ظلت تعيش في غرب مصر حتى عشرينيات القرن العشرين.

وبشكل عام يُمكن حصر مواطن التبو في مساحة تُقدر بمليون وربع مليون كيلومتر مربع توجد كلها



في منطقــة الصــحراء الكــبرى، مــع الإشــارة إلى أن كثــافتهم في هــذا الفضــاء الفســيح ضعيفــة جــدًا،
فالإحصاءات المتوفرة تُقدرهم بـ ألف نسمة.

“تدكا” و”دازاكا”

ا والدازا، ولكل منهما لغة خاصة مع تجانس كبير بين تتألف التبو من قبيلتين أساسيتين هما التد
ا”، في شمال الصحراء الكبرى (الجنوب الليبي الحروف والمعاني، وتتركز قبائل “التد اللغتين في مخا
)، فيمــا تتركــز قبائــل “الــدازا” في جنــوب
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الصحراء الكبرى على الحدود مع إفريقيا الوسطى (إينيدي وبُركو وبَطحة وكانُم ومانقا وأي

ا و”دازاكا” نسبة إلى قبائل “الدازا” إلى حد كبير، وتتشابه اللهجتان أي “تداكا” نسبة إلى قبائل التد
وتشتركان في ميزات لسانية وصوتية كثيرة، كما يبدو فيهما التأثر بالروافد اللغوية والثقافية الزنجية

يغية السائدة في المنطقة. والعربية والأماز

تمثل هذه المجموعة مثلاً واقعيًا للانصهار الإفريقي العربي ورمزًا للوحدة
الدينية في منطقة جنوب الصحراء

رغم تماثل اللهجتين في القواعد النحوية والصرفية، فإن هناك تمايزًا ملحوظًا في المفردات والمسميات
والنبرات، قد يكون ناتجًا عن تطور اللهجتين في بيئتين منفصلتين لبعض الوقت، ويؤكد باحثون في
قبائل جنوب الصحراء أن هذا التقسيم اللغوي تقريبي فقط، فكثير من الدازا سكان بُركو وشمال
ا، كما أن الكثيريــن مــن الــدازا يجيــدون التحــدث بتــدّاكا، والكثــير مــن التــودا كــانوا في الأصــل مــن التــد

كا. يجيدون التحدث بالدازاّ

عادات وتقاليد متوارثة

رغــم امتــداد تــاريخه إلى آلاف الســنين، وانتشــاره علــى مساحــات جغرافيــة كــبيرة في منطقــة الصــحراء
الكــبرى الإفريقيــة، فقــد ظــل مكون التبــو مجهــولاً نسبيًــا للعديــد مــن الشعــوب، حــتى للعــرب، فهــم لم
يسجلوا عن أنفسهم ولا تاريخهم شيئًا يذكر، كما أنهم لم يخلفوا آثارًا واضحة المعالم يمكننا من خلالها

الاستدلال عليهم.

وتتفــق عديــد مــن الــدراسات الــتي تنــاولت المجموعــة علــى أن تقاليــد التبــو تحكم منــاحي الحيــاة كلهــا
يبًا، وتبدو السمة البارزة للمنظومة القيمية والأخلاقية لمجموعات التبو، ولئن اختلفت قبائل التبو تقر
يفـي ولا يـزال متمسـكًا بعاداته في النسـب إلا أنهـم اتفقـوا علـى المسـمى الجـامع لهـم، وهـم مجتمـع ر

وتقاليده ونظام حياته الخاص.

من العادات التي ما زالت متوارثة عند التبو أن السلام يكون على بُعد عشرة أمتار، فإذا التقى اثنان
من المعارف على الطرق فيؤديان التحية على مسافة عشرة أمتار ثم يقتربان من بعض، ويسلمان



بالأيدي دون تبادل القبل.

امتهن التبو تربية الإبل

من بين العادات التي ما زالت متوارثة إلى الآن أيضًا شعر “الهامي”، وهو فن تمارسه النساء لمدح
الأقـارب والتفـاخر بالأنسـاب والأصـل وذكـر بطـولاتهم وذم الخصـوم، ويمـارس في مختلـف المناسـبات
كــأعراس الــزواج أو الختــان أو غيرهــا، حيــث تــتراص نســاء مجموعــة “هــامي” علــى شكــل دائــرة،

تتولى فيه إحداهن الغناء واضعة نفسها موضع مايسترو الإيقاع.

أمــا البقيــة يقمــن بالتصــفيق وترديــد مقــاطع الغنــاء، الــذي يصــاحبه تــدريجيًا خــروج لبعــض عنــاصر
المجموعـة وفي فترات مختلفـة إلى خـا الحلقـة ويقمـن بـالقفز ووالـدوران حـول أنفسـهن مـع إصـدار
يــد، يصاحبهــا سرعــة في وتيرة التصــفيق والغنــاء إلى أن تعــدن لمكــانهن أصــوات رنانــة تشبــه الزغار

السابق في نسق المجموعة.

تُعـرف قبائـل التبـو بالنشـاط اللامتنـاهي وتحملهـم للأعبـاء وخبرتهم في اسـتخدام الأسـلحة التقليديـة
والحديثــة، ويمتــازون بالترحــال، كمــا اشتهــروا بــالمروءة والكــرم والجود، ويمــارس التبــو الرعــي والتنميــة
الحيوانيــة علــى نطــاق واســع، ويُفسر ارتبــاطهم بقطعانهم المساحــات الشاســعة الــتي يتحركــون عليهــا

بحثًا عن الكلأ والماء.

تمثـل هـذه المجموعـة مثلاً واقعيًا للانصـهار الإفريقـي العـربي ورمـزًا للوحـدة الدينيـة في منطقـة جنـوب
الصــحراء، فقــد اعتنــق جميعهــم الإسلام منــذ أمــد بعيــد وســاهموا في انتشاره، ويُصــنف جــوار التبــو

(الزنوج) التبو عربًا وفي الآن نفسه يُصنفهم العرب زنوجًا.
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